
 لندن – دفع تفشـــي فايـــروس كورونا 
في المملكـــة العربية الســـعودية، والذي 
كان متبوعـــا بأزمـــة إقتصاديـــة حـــادة 
جراء انخفاض أســـعار النفط، الخبراء 
إلى التســـاؤل عن مـــدى إمكانية تحقق 
رؤية 2030 التي يراهن عليها ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وعلـــى عكس التوقعـــات، ورغم حدة 
الأزمـــة الإقتصاديـــة، تواصـــل الرياض 
اليـــوم الرهان علـــى تأمـــين اقتصادها 
بجعلـــه متنـــوع المصادر وغيـــر مرتهن 

بعائدات النفط فقط.
وانطلقت الســـعودية مجـــددا خلال 
الأســـابيع الأخيرة في اســـتئناف تنفيذ 
رؤية 2030، حيث وظفت شـــركة علاقات 
عامة دولية لمواجهة الشـــكوك بشأن حلم 
الأمير محمد بن ســـلمان بإنشـــاء مدينة 
مســـتقبلية تطل على البحر الأحمر تبلغ 

تكلفتها 500 مليار دولار أميركي.

استئناف الحلم

ترفع الرياض شـــعار ”دائما ما تبدأ 
كل قصـــة نجاح برؤية“ ولذلك يصر قادة 
المملكـــة، بعد مضي خمســـة أعوام على 
بـــدء الخطـــة الإقتصادية، علـــى تخطي 
أزمة أســـعار النفط المنخفضة وتداعيات 
فايـــروس كورونا، كي يتســـنى للرياض 

تحقيق المشروع بحلول العام 2030.
ويرى مراقبون أن الســـعودية باتت 
فـــي اختبـــار تحديات صعـــب، إلا أن ما 
ينجـــز علـــى أرض الواقـــع فـــي الوقت 
الراهـــن يجعلها مطمئنة على مســـتقبل 
اقتصادها بســـبب خططهـــا الإصلاحية 
التي تعمل على تنمية عائدات الاقتصاد 
غير النفطـــي، فضلا عـــن أن اقتصادها 

غير مثقل بالديون.
ورغم أن الســـعودية سجلت معدلات 
إصابة مرتفعة بفايروس كورونا جعلتها 
فـــي مقدمة الـــدول الموبوءة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، إلا أن المملكة نجحت 
نســـبيا في تخطي العقبـــة بعدما وفرت 
إجـــراءات حازمـــة مثل الـــدواء وظروف 
الحجـــر الصحـــي المثالي للســـعوديين 

والمقيمين.
وشـــكك خبراء فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط بقـــدرة الريـــاض حاليـــا على 
العودة إلـــى حلم طموح يخلـــص البلد 
من شـــبح الاقتصاد النفطي، لكن المملكة 
نجحت مؤخرا في إبرام عقد نيوم بقيمة 
1.7 مليون دولار أميركي مع شركة ”رودر 
فـــين“، وهـــي شـــركة علاقات عامـــة لها 
مكاتب في الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
وآســـيا، وذلـــك قصـــد إنشـــاء مدينـــة 
مســـتقبلية تطل على البحر الأحمر تبلغ 

تكلفتها 500 مليار دولار أميركي.
وتعد هذه الخطـــوة جزءا وتفصيلا 
من خطة الرؤيـــة التي تهدف في المجمل 
إلى توفيـــر تريليونـــي دولا بحلول عام 
2030. كما وضعت الخطة أهدافا لتوسيع 
مساهمة القطاع غير النفطي في ميزانية 
الحكومة إلى 6 أضعاف، بنحو 267 مليار 
دولار، بالإضافة إلى مضاعفة الصادرات 
غير النفطية ثلاثة أضعاف من 16 إلى 50 

في المئة من الناتج المحلي العام.
وفي المحصلة تهدف الرؤية إلى فتح 
البـــلاد وخصخصة أجـــزاء من الإقتصاد 
المســـتثمرين  واجتذاب  الدعم  وتخفيض 
الخارجيين وتخفيف الإعتماد على النفط.
وبحســـب  دروســـي الباحث بمعهد 
واشنطن لسياســـات الشرق الأدني، فإن 
الأزمة الاقتصادية والمالية في السعودية 

لم تضعف ميل الأمير محمد بن ســـلمان 
إلـــى تنفيـــذ مشـــاريع رابحـــة ورفيعة 

المستوى.
تأكيـــد  فـــي  دورســـي   ويســـتند 
اســـتنتاجاته علـــى نجـــاح الرياض في 
توظيـــف عقد مع شـــركة علاقـــات عامة 
دوليـــة لمواجهـــة الشـــكوك حـــول حلم 
ولـــي العهد الســـعودي بإنشـــاء مدينة 
مســـتقبلية تطل على البحر الأحمر تبلغ 

تكلفتها 500 مليار دولار أميركي.
وعندما أعلن وزير المالية السعودي، 
محمـــد الجدعـــان، عـــن تطبيـــق تدابير 
التقشـــف في مايو، بما فـــي ذلك خفض 
8 مليـــارات دولار أميركـــي مـــن الإنفاق 
علـــى ”رؤيـــة 2030“ الطموحـــة لإعـــادة 
هيكلـــة الاقتصـــاد الســـعودي، افترض 
الاقتصاديـــون والمنتقـــدون أن الوبـــاء 
هـــو الضربة القاضية لمشـــاريع ضخمة 
مثل مشـــروع مدينـــة نيـــوم، بقيمة 500 
مليـــار دولار أميركي، لبنـــاء مدينة ذكية 
مســـتقبلية ضخمـــة تطـــل علـــى البحر 

الأحمر.
وبعد إبـــرام عقد نيوم أصبحت الآن 
إعـــادة التفكير مرة أخرى في المســـألة، 
بحسب دورسي، متاحة أمام العديد من 

الاقتصاديين والمنتقدين.

توقعات المنتقدين

لقد تم توجيه الانتقادات إلى القيمة 
الإستراتيجية للمشروع في الوقت الذي 
تواجه فيه المملكة التداعيات الاقتصادية 

لوباء كورونا، وتأثير تراجع أســـعار 
النفـــط، لكن رغم  ذلك ســـعت نيوم 
الأســـبوع الماضـــي إلـــى مواجهة 
الانتقـــادات مـــن خـــلال توظيـــف 
ومجموعات  عامة  علاقات  شـــركة 

ضغط أميركية.
ويأتـــي ذلك بعـــد الجدل المثار 
بشـــأن ما قيل عن الســـعي لإنقاذ 
مشـــروع آخـــر، وهو شـــراء نادي 
نيوكاســـل يونايتد الذي يلعب في 

الدوري الإنجليـــزي الممتاز، بعد أن 
واجهت الحكومة السعودية اتهامات 

التلفزيوني  البث  بقرصنة  بالســـماح 
في خلافها مع دولة قطر.

ووظـــف خصـــوم المملكـــة في هذا 
الجدل مـــرة أخرى، اتهام الســـعودية 
بتعمـــد القرصنـــة بغيـــة شـــراء نادي 
نيوكاســـل، كمـــا وظفـــوا أيضـــا ورقة 
قضيـــة  وخاصـــة  الإنســـان  حقـــوق 

الصحافي جمال خاشقجي.

ومـــع طرح فكـــرة أن ”نيـــوم“ كانت 
تحديا ســـعوديا لتجاوز مطبات تتعلق 
بســـمعة الرياض، جادل علي الشهابي، 
الســـابق  والمصرفي  السياســـي  المحلل 
وعضـــو المجلس الاستشـــاري لمشـــروع 
نيـــوم في سلســـلة من التغريـــدات بأن 
المشـــروع كان أكثـــر بكثيـــر مـــن مجرد 

دحض تقارير إعلامية سلبية.
ويقول الشـــهابي ”مشـــروع نيوم له 
قيمـــة جوهرية أكبر من كونه مشـــروعاً 
مبهراً. ستشـــارك نيوم بشـــكل كبير في 

بعـــض المشـــاريع الهامـــة مثـــل تحلية 
الميـــاه والزراعـــة الصحراويـــة المبتكرة 
والمزيد من اســـتخدام الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، وما إلى ذلك من المشاريع 
التي تهم الدولـــة والاحتياجات العاجلة 

للمنطقة“.
وأضـــاف ”لقـــد تم التخطيـــط لهذه 
المشاريع بشـــكل جيد للغاية ويتم تنفيذ 
بعضهـــا بالفعـــل“، معترفًا بأن الشـــركة 
التي تدعم المشـــروع لا يزال عليها تقديم 

بعض التفاصيل“.
تحليلات  وأيدت شـــركة ”رودر فين“ 
الشـــهابي بتقديمهـــا إلـــى وزارة العدل 
الأميركية كوكيل أجنبي. وقالت الشـــركة 
”نيوم حلـــم كبير وجـــريء. إنها محاولة 
للقيام بشـــيء لم يتم فعله من قبل ويأتي 
فـــي وقت يحتـــاج فيه العالـــم إلى اتباع 

تفكير جديد وإيجاد حلول جديدة“.
وتم الإعـــلان عـــن عقـــد ”رودر فين“ 
بعدما قالت مؤسســـة نيـــوم إنها تتخذ 
خطوات متعددة لإثبات أنها ”مســـؤولة 
اجتماعيًا وسوف تحقق مبادرات مؤثرة 

ومستدامة وملتزمة“.
ورغم التفاصيل التي قالها الشهابي 
حـــول خطط نيـــوم الفخمـــة، وتقديم 
”رودر فـــين“ إلـــى وزارة العدل كوكيل 
أجنبي، بالإضافـــة إلى إعلانات نيوم، 
إلا أن الأمـــر بـــدا بحســـب البعض أقل 
توجهـــاً نحـــو الإســـهام في المبـــادرات 
الاقتصادية والبيئية للمدينة المستقبلية، 
إصـــلاح  نحـــو  توجهـــاً  أكثـــر  ولكـــن 
الأضرار الناجمة بســـبب الخلاف مع 
رجـــال القبائل المحليـــين ومقتل 

الحويطي.
وأعلنـــت مؤسســـة نيوم في 
وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
أنها ســـتقدم دروسًا في اللغة 
أكاديميتها  فـــي  الإنجليزيـــة 
مؤخـــرًا  إنشـــاؤها  تم  التـــي 
 1000 حوالـــي  تدريب  وســـيتم 
طالـــب على الســـياحة والضيافة 

والأمن السيبراني.
وفي الوقت نفســـه، قالت الحكومة 
ســـيتم  المؤهلـــين  الســـعوديين  إن 
تعويضهـــم عن خســـارة الأرض بقطع 
أراض علـــى طول الســـاحل كجزء من 

برنامج لتحسين مستويات المعيشة.
وذكـــر موقـــع فوريـــس بوليســـي 
الأميركـــي أن مؤسســـة ”رودر فـــين“ 
ســـتنتج مـــوادّ إعلامية، بمـــا في ذلك 
مقطع فيديو كل شـــهر لتعزيز مشاركة 
مشـــروع نيوم مـــع المجتمـــع المحلي 

بالإضافـــة إلى مـــواد مرئية تبـــرز وفاء 
الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية.

وبحســـب الكثير من الخبـــراء، يهدد  
مشـــروع نيوم الحلقات الدينية المتشددة 
فـــي الســـعودية التي تـــرى فـــي انفتاح 
المملكـــة إجتماعيـــا  يحاصـــر توجهاتها 

المتطرفة. 

مشاريع ضخمة

في هذا الإطار نقل موقع مجلة فورين 
بوليســــي في أبريــــل الماضي، دفاع بعض 
من يمثلون هذا التيار المتشــــدد، استنادا 
على تصريحات  سارة ليا ويتسن، المديرة 
السابقة لقســــم الشرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا فــــي هيومــــن رايتــــس ووتــــش، 
وعبداللــــه العــــودة، الباحــــث القانونــــي 
السعودي، اللذين عارضا طموحات نيوم 

الكبرى.
ووالــــد العــــودة هو الشــــيخ ســــلمان 
العــــودة، وهو عالم ديني متشــــدد ويمثل 
بالمملكــــة،  المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة 
مســــجون في الســــعودية منذ عــــام 2017 

لدعوته إلى إنهاء الخلاف مع قطر.
وقال كل من ويتســــن والعودة ”ما إذا 
كان مشروع نيوم قابلاً للتطبيق عن بعد، 
بالنظر إلى الانهيار المالي العالمي بســــبب 
فايروس كورونا وارتفاع الدين السعودي 
وسط تراجع أســــعار النفط، أمر مشكوك 
فيــــه إلى حد كبير. النتيجة الوحيدة التي 
رأيناها من هذه الرؤية لمدينة مســــتقبلية 
هــــي التدمير الموعــــود لمجتمــــع تاريخي 
ومــــوت متظاهــــر ســــعودي باســــتخدام 
وســــائل قديمة، ويبدو أنه لا يوجد هناك 
مجال لتطبيــــق المفاهيم الحديثة للحقوق 

والعدالة“.
لا تتحرك السعودية لإنقاذ رؤية 2030، 
وفــــق نيــــوم فقط، بــــل رســــخت جهودها 
لتنفيــــذ مشــــروعات أخرى وعلى رأســــها 
البــــدء في المرحلة الأولــــى لتطوير منطقة 
تراثيــــة وثقافية في العاصمــــة الرياض، 

بقيمة 20 مليار دولار.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس) مؤخــــرا أن هيئــــة تطويــــر بوابة 
الدرعيــــة التاريخيــــة تشــــرف علــــى أكبر 
مشــــروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل 
وتطويــــر الدرعيــــة التاريخيــــة ”جوهرة 

المملكة“.
 7 مســــاحة  علــــى  المشــــروع  ويمتــــد 
كيلومتــــرات مربعة،  ويهدف إلى إنشــــاء 
المشــــروعات  مــــن  متنوعــــة  مجموعــــة 
الســــياحية والترفيهيــــة بينهــــا 20 فندقا 

ومجموعة من المتاحــــف، ومحلات عالمية 
للتسوق، وأكثر من 100 مطعم عالمي.

مركزا  البجيــــري  منطقــــة  وســــتكون 
رئيسيا للمطاعم العالمية في الرياض، مع 
إطلالات ومناظر مميزة على حي الطريف 
وواحة الدرعية للفنــــون التي تُعد واحدا 
مــــن مراكز الفن المعاصر في البلاد وفندق 
سمحان التراثي الذي يتكون من 142 غرفة 

بطابع تراثي نجدي.
للهيئــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
جيــــري أنزيريلــــو، إن ”تطويــــر منطقــــة 
الدرعيــــة التاريخية يهــــدف إلى أن تكون 
وجهة ســــياحية عالمية، بفضل ما تمتلكه 
مــــن مقومــــات طبيعية ومواقــــع تاريخية 

وتراثية عريقة“.

وأوضح أن المنطقة تزخــــر بإمكانات 
ثقافيــــة متنوعة، وطابع معمــــاري مميز، 
لاســــيما العمــــارة النجديــــة المعروفة في 
الدرعيــــة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 
300 عــــام. ويقول خبــــراء إن أزمة كورونا 
ســــتكون في الســــعودية بمثابة ســــحابة 
صيف عابرة لن توقف قاطرات رؤية 2030 
التي تتضمن إستراتجيات جديدة في كل 

القطاعات بما في ذلك الرياضة.
وأكــــد هــــذا التوجــــه مؤخــــرا، الأمير 
عبدالعزيــــز بــــن تركــــي الفيصــــل وزيــــر 
الرياضة السعودي، الذي شدد على أهمية 
الدور الــــذي تلعبه الرياضــــة في تحقيق 
أهــــداف رؤيــــة 2030 لتنويــــع الاقتصــــاد 
وصناعة مجتمع حيوي، وهو ما انعكس 
فى إنجازات القطاع الرياضي بالمملكة في 

السنوات القليلة الماضية.
علــــى  التصــــورات  هــــذه  ولتنفيــــذ 
أرض الواقــــع، ناقــــش وزيــــر الرياضــــة 
الســــعودي في نــــدوة مــــع المختصين في 
عالــــم الرياضــــة والاقتصــــاد الكثيــــر من 
الموضوعــــات المتعلقــــة بقطــــاع الرياضة 
وفرص الاستثمار، والعائد من استضافة 

الفعاليات الرياضية العالمية في المملكة.

الأزمات لا توقف قاطرات رؤية ٢٠٣٠ السعودية
ــــــروس كورونا في  حين تفشــــــى فاي
ــــــة الســــــعودية التي  المملكــــــة العربي
ــــــر البلدان  ــــــت تصنف كأحد أكث بات
الموبوءة في منطقة الشرق الأوسط، 
توقع جل الخبراء بأن ما ترتب على 
هذه الأزمــــــة الصحية مــــــن كوارث 
ــــــت تداعياتهــــــا في  ــــــة تجل اقتصادي
انخفاض أســــــعار النفط ســــــيوقف 
ــــــة 2030. لكن  عجلات قاطرات رؤي
عائدات  ــــــع  بتنوي الحالمة  ــــــاض  الري
ــــــة ولي العهد  اقتصادهــــــا وفق رؤي
ــــــر محمد بن ســــــلمان نجحت  الأمي
في تخطي هذه العقبة بعدما أبرمت 
شــــــركة نيوم عقدا بقيمة 1.7 مليون 
دولار أميركــــــي مع شــــــركة ”رودر 
فين“، وهي شــــــركة علاقــــــات عامة 
ــــــات المتحدة  ــــــب في الولاي لها مكات
ــــــا، قصــــــد إنشــــــاء مدينة  وبريطاني
مســــــتقبلية تطل على البحر الأحمر 

بقيمة 500 مليار دولار أميركي.

كورونا سحابة صيف عابرة

مشروع مدينة نيوم يلخص خروج الرياض من أصعب اختبارات الوباء والاقتصاد

الخميس 2020/07/02
7السنة 43 العدد 11749 في العمق

رغم تفشي الوباء وأزمات 
الاقتصاد المتلاحقة، الرياض 
تواصل رفع شعار {دائما ما 
تبدأ كل قصة نجاح برؤية}
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